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ثابة الضابطة التي تدور حولها كل التغيرات لكل مجتمع منظومة قيمية وعناوين نخبوية يسـتمد منها تماسكه ويستند اليها حفاظا على كـينونته فهي 
ـؤثرات الخـارجـيـة او بسـبب الـتـطورات الجـديـدة الـوافدة لـذلك نجـد  الـعديـد من الـشعـوب تـنـهض من تحت غـبار الـتـجارب والـتبـدلات الـطارئـة نـتـيجـة ا
ريـرة وتتـخذ منـها منـصات انطـلاق نحو افـاق رحبة فـتعيـد بنـاء نفسـها وهي تدور كـالرحى حول القاسـية وتعـود الى الواجـهة حيث تـوظف الاحداث ا

موروثها القيمي وقادة الرأي والنخب السياسية والثقافية.
وقد تعرض المجتمع الـعراقي الى هزات عنيفـة زلزلت كيانه وطمـست خطوط هويته وحولـته الى اشلاء متناثرة  لم تصـمد امامها قيـمه الاصيلة وثوابته
ـة نفـذتها ايـاد اجنبـية عـابثة ام ارتـكبت بـيد ابنـائه مع سبق الاصـرار والترصـد? من اغتال الوطنـية .. فـهل سقط المجتـمع العـراقي ام اسقط ? وهل الجر
ـصـاب بـالـتـنـاشز ـواطن ا نـخـبه ام تـراهـا انـتحـرت واقـبـرت نـفـسـهـا تحت ركـام مـا تـبـقى من الـبـلـد? هل ديـست حـضارتـه ببـسـطـال الاجـنـبي ام هـمـشه ا

ستقبل? الاجتماعي حيث يتغنى بالتاريخ ويحطم الحاضر ويدمر ا
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الـتـواصل الاجتـمـاعي شـاهـد اثـبات
عـلى تـبـادلـهم الاتـهـامـات وتـنابـزهم
وتـراشـقـهم بـاقـذع الالـفـاظ والالـقاب
وتحول الـقضـاء الى ساحـة مشـتعـلة
لــتـصــفـيــة خلافــاتـهم عــبـر عــشـرات

دعاوى القذف والتشهير .
بـعـد اكـثـر من عـقـد تـبـدلت الـصـورة
واقــتــرن اسم الــســيــاسي فـي اذهـان
الناس واصبح كلمة مرادفة للفساد
والرشا والانتهازية وخرق القانون
ال العام والعمالة والاستيلاء على ا
للاجنبي وخـدمة مرجـعيته الحـزبية
ـــواطـن وكـــذلك يــــقـــتـــرن بــــدلا من ا
بالارهـاب وقـتل الـنـاس في الاسواق
ـدن مع ان ذلك لا الـعــامــة ومـراكــز ا
يشمل الجمـيع فمايزال الـنزر القليل
مـــنـــهم يـــشــــارك احلام الـــبـــســـطـــاء

بتحقيق معجزة بناء البلد.
ان هــذه الـــصـــورة الـــبـــشـــعــة الـــتي
تـرسـخت في عـقـول الـنـاس اسهـمت
بـــشــكـل مــؤسف فـي تــفـــشي ثــقـــافــة
ــالي والاداري بــ كــبــار الــفــســـاد ا
ـوظـف وصـغـارهم الـتي انـتـشرت ا
في مفـاصل الدولـة واصبـحت ثقـافة
ـارستها عامة لا يـتردد الكـثير من 
علـنا بـدون خجل او تحت مـسمـيات
اخـرى لتـجـمـيل وجـههـا الـقـبيح بل
ـنــاصب او ان بــعــضــهم يــشــتــري ا
يـــتــوسـط لــلـــنــقل الـى دوائــر تـــكــتظ
ـراجــعـ لـيــبـتــز الـنــاس مـقـابل بــا
ــرتـشـون انجـاز واجــبـاتـه .. هـؤلاء ا
يــنـظــرون الى الـطــبـقـة الــسـيــاسـيـة
ويقـتدون بـها ولا يـخشـون القـانون
لانه لم يـطـل هـذه الـطـبــقـة الـفـاسـدة

وبالتالي لم ينل منهم.. ولن يفعل.
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ـا كان الـنـاس ومـازالـوا يـنـظرون طـا
باكبار الى علماء الدين فهم الحصن
الاخــيـر لــلــحـفــاظ عــلى المجــتـمع من
الانــــحـــطـــاط والـــتــــدهـــور من خلال
الـــتـــمـــسك بـــكـل مـــا يـــدعـــو له الـــله
ســبـحــانه وتـعــالى من عــمل صـالح
وقـيم اصـيـلـة وخـلق قـو ونـصـرة
ــسـاواة بــ الـبــشـر الانــسـانــيـة وا
..هـــذا الــبــعــد الــرمـــزي يــتــشــبث به
المجــتــمع ويــلــتف حــوله ولاســيــمـا
اوقــات الازمــات لــذا ظل مــحــتــفــظــا
بقداسته لابعد الحدود الى ان تسلل
ـــراته ـــنـــتـــحـــلــ عـــبـــر  بـــعض ا
الـعـاطـفيـة اخـتـبـأوا تحت الـعـمـامة
وارتداوا الخـوا والـلحى فـاساءوا
الى الدين عمـوما والى رجالاته على

وجه الخصوص.
ان ســـقـــوط عـــدد من الـــســيـــاســـيــ
المحسـوبـ على الاحـزاب الاسلامـية
بـشبـهـات فـساد واتـهـامـهم قضـائـيا
ورســمـيـا وشــعـبـيــا بـوجـود مــلـفـات
يـــنــدى لــهـــا الجــبــ والحـــكم عــلى
بـــعــضـــهم هــز ثـــقــة الـــنــاس وبــدل
قـدس وجعل ـطـلقـة الى ا نظـرتهم ا
ـــتــــهـــمــــ مـــوضع بـــعض هــــؤلاء ا
استهزاء وتندر في شبكات التواصل
الاجـــتــمــاعـي حــيث يــتـــحــرر عــامــة
النـاس من الخـوف ويـعبـرون بـشكل

صريح عما يجول في خواطرهم.
ان عـــدم تجــديـــد الخــطــاب الـــديــني
وتركـيزه عـلى الـغيـبيـات واقتـصاره
على الترغيب والتـرهيب وتلميحاته
ـذهــبـيـة وتحـريـضـاتـه الـطـائـفـيـة ا
وابتعاده عن الازمـات الحقيـقية التي
يـعيـشـها المجـتـمع ادى الى الـعزوف
عن ارتـيـاد بـيـوت الـله ولاسـيـمـا من
قــبل الــشـبــاب الــذين لم تــقــتـرب من
ـسـاجـد مـشـاكــلـهم لـغـة الجــوامع وا
والحـسـيــنـيـات  فـضلا عـن سـلـسـلـة
ـتـاجـرين الـفـضـائح الــتي اسـقـطت ا

بالدين من السياسي وغيرهم.
عـادلة راسا ان هذه الاسـباب قلـبت ا
على عـقب وبـدلا من ان يتـحول رجل
الدين الى قدوة حسنة ومثالا للخلق
ـباد الـقـو امـيـنـا عـلى الـقـيم وا
ـــعــــمـــمـــ زورا اضـــحى بــــفـــضـل ا

ويـتـحـسـسـون الامه ويـرفـعـونه الى
مصاف دول الجـوار لا يقودونه الى
حروب ومعارك عبثـية وهو مسلوب
الارادة.. ظل الـــشــعب يــحـــلم طــويلا
بـذلك فـاسـتـيـقظ عـلى كـابـوس ابدي

ليست له نهاية.
كـان صــيـامـا طـويلا بــرجـاء الافـطـار
عـــلى وطن يـــتــســـاوى فــيـه الــنــاس
بـالحـقـوق والـواجـبـات يخـتـفي فـيه
الفـقر وتـقوده الـكفـاءات الا ان هذه
الامــــال والـــــرغـــــائب ســـــرعـــــان مــــا
اصــــطـــدمت وتحـــطــــمت عـــلى ارض
الـواقع فـظـهـر من المجـهـول عـشرات
ــدعـ لــيـفـرزوا طــبـقــة سـيــاسـيـة ا
فـاسدة لا يـعـنيـهـا سـوى مصـالحـها
وامتـيازاتهـا تحت شعـارات طائـفية

او لافتات عرقية ومذهبية.
لم يـتـدرج هــؤلاء في اروقـة الانـظـمـة
ـقـراطيـة كـما يـحـصل في الدول الد
و الخـبرة قـليـلو العـريقـة فهم عـد
ـتــلــكـون ــعــرفــة سـطــحــيــون لا  ا
ـطـلـوب لـقـيـادة مـجـتـمع او الـعـمق ا
بــلــد كــالــعــراق.. الــعــديــد مــنــهم بلا
شهـادات دراسيـة وبعـضهم بـوثائق
اثـبت الــقـانـون انـهــا مـزورة او غـيـر
مـعــتـرف بـهــا.. اكـبـر هـمــهم الـكـسب
الـسـريع بعـد ان اقـبـلـوا عـلى اموال
الـبلـد كـمـا تقـبل الانـعـام عـلى عشب

الربيع.
ناصب كانها غنائم او تعاملوا مع ا
حــصص يـوزعـونــهـا عــلى الـعــائـلـة
والاعوان والعشيرة ياكلون السحت
دون ان يرتـد لهم طرف ويـتبـجحون
بذلك بلا حـيـاء او وجل.. لا يجـيدون
سوى الخطـابات الطـائفيـة الهدامة..
يــسـتــعـرضــون بـضــاعـتــهم الـبــائـرة
بكلام منمق فارغ المحتوى يعتقدون
انـهم قـادرون عــلى خـداع الـنـاس في

كل زمان ومكان.
ـصــالح جــعل بــاسـهم ولان صــراع ا
بــيـــنـــهـم شـــديــدا فـــقـــد لجـــأوا الى
الــتـســمـيم والــتـســقـيط
السيـاسي ووظفوا
وســــــــائـل الاعلام 
والجـــــــــــيـــــــــــوش
الالكتـرونيـة لنيل
بــــــعــــــضـــــهـم من
بـــــعـض فـــــكـــــان
الاثــــــــــــــــيــــــــــــــــر 
ومــــــــســــــــاحـــــــات
الـصــحف ومـواقع

عراق الـيوم بـلـد اخر لا يـنتـمي اليه
قاطـنوه فـهو وطن يـسعى الـساعون
لــلــهــروب من جــحــيــمه الـى فـردوس
الغربة وكأنه ارض ملعونة الخارج
مــنــهـا فــائـز بــرحــمـة ربـه فـالــصـور
الذهـنـية الـتي تؤطـر نـخبه اصـبحت
اذج غير تقترن باشكـال مشوهة و
ــاذج تحـتـذي به مـشــرفـة لا تــقـدم 
الاجـيــال كـمــا في الـســابق بل غـدت
امـثــولـة لـلـســخـريـة تـقــتـرن بـهـا كل
عاني السيئة. الصفات السلبية وا
ان ابـــرز الـــتــحـــديـــات الــتـي تــواجه
المجتمع العراقي بالوقت الراهن هي
ـفـاهـيم خـالدة أن يـتـحـول الـعـبث 
صـير ووثيـقـة الصـلة بـالكـيـنونـة وا
الى مصـطـلحـات سوداويـة حروفـها
محملة بكل الـوان الكراهية واشكال
الـــبــغـض وتــغــدو عـــالــقـــة بــاذهــان
الــنـاس لـيــصـبـح الجـمــيع في مـهب

التاريخ وعلى هامش الجغرافيا.
وعندما نسـتعرض الصور الحـقيقية
لـلسـيـاسي ورجل الـدين والـطـبيب
والاســتـاذ الجــامــعي والاعلامي او
مــا يــجـب عــلــيه ان تــكــون ونــقــارن
بـــيــنــهــا وبــ مــاهــو قــائم الــيــوم 
نـصـاب بـالـرعب والـفـزع فـهـؤلاء هم
دوي عمـاد اي مجتـمع وسقـوطهم ا
من ضمـائـر النـاس يـعني بلاشك ان
الـعـراق سـائر عـلى عـجل الـى حتـفه

او الى غياهب المجهول.  
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ــقــارنــة بــ الــنــظــائــر واخــتــيـار ا
الافـضل عـادة جــبل عـلـيـهـا الـنـاس
ولان العـراق طـوال العـقـود السـابـقة
كـان خــارج الــعــمــلــيــة الــســيــاســيـة
فهومها الانتخابي فقد ظل الكثير
يحـلم بصـورة السـياسي ايـام العـهد
ـقـراطـية ـلكـي اخر الـتـجـارب الد ا
دني حيث تضم الكتب في العراق ا
ـذكرات بـ دفـتيـهـا حكـايـات تلك وا
الايام بشخصياتها وصراعاتها في
مـجتـمع مـسـتـقر يـخـلـو من الـعنف
الـثـوري وثـقـافـة الـقتـل والسـحل

في الشوارع العامة.
كـــان مــعــظـم الــنــاس قـــبل عــام
 2003يـنــتـظــر غـبش الــفـجـر
بعد ليـال طويلـة حالكة الـعتمة
.. تـمـني الـنـفس بـبـلـد مـزدهـر
يــــحـــــفظ كـــــرامــــة الانـــــســــان
ويــــتــــســــاوى تحت مــــظــــلــــته
الجـــمـــيع يـــقــوده مـــواطـــنــون
عـاديــون يـشـعــرون بـاوجـاعـة

لايغادرها خدمة لاهله وناسه .
وهــــنــــا اورد حــــكــــايــــة عــــشــــتــــهـــا
بــتــفــاصــيــلــهــا بل كــنت مــحــورهــا
الرئيس فقـد اجريت عملـية جراحية
عروفة ستشفيات الاهلية ا باحدى ا
في بـغــداد وبـعـد ايــام قلائل حـدثت
تداعيـات طبيـعية اجـهلهـا قتوجهت
ــســتــشـفـى ولم اجــد الجـراح الى ا
شـهور ايـضا ..كنت وقابـلت زميـله ا
مـشــوشـا قـلـقــا.. وفي ذروة ارتـبـاكي
ســالـته عن الحــالـة فــقـال تــعـال الى
عنى لست معنيا العيادة لاجيبك  
بـخشـيـتك عـلى نـفسك مـايـهـمني ان
قابل تدفع لي مقابل ان اطمـئنك ..با
حجزت عند احد الاطباء وطلب مني
اجراء بـعض الـفـحوصـات ..راجـعته
ثلاث مـرات ولم يـطــلب مـني ديـنـارا
واحـــدا  مـع ان مـــعــــايـــنــــته كــــانت
تستغرق  20دقيقة تقريبا.. بحت له
ــهم ان بــخــجــلي فــتــبــسم وقــال.. ا

تمسي بخير وعافية..
ـشـهـد الاخـيـر في بـغـداد مـرضى لا ا
يـؤمــنـون بـقـدرة الاطــبـاء ويـوقـنـون
بــجـشـعــهم فـيــراجـعـون الــصـيـدلي
ـعـاون الـطــبي لـوصـفـة مـجـانـيـة وا
نـــاجــعــة .. الـــعــاصــمــة الـــتي كــانت
مـشـهـورة باسـمـاء لامـعـة في الـعـديد
من الـتـخـصــصـات الـطـبـيـة اضـحت
مـعـروفــة بـدكـاكـ مـضــمـدين يـقـبل
الـــيـــهــــا الـــنـــاس مـن كل الانـــحـــاء 
فـيــجـدون الــوصـفـة والــعلاج وحـتى
الـدواء مـقـابل اجـرا زهـيـد وشـفـاءا

مضمون.
بـعـد كل ذلك يـسـأل سـائل بـقـلـيل من
ـــنــطق وكــثـــيــر من الـــســذاجــة عن ا
اســـبــــاب الاعـــتــــداء عـــلى الاطــــبـــاء
بوصفهم نـخبة النـخبة في المجتمع?
ــــانـــنــــا الــــتــــام انه تــــصـــرف مع ا

مرفوض.. ومدان.. وغير حضاري.
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ـفـكـريـهـا تـفـتـخـر الا والـشـعـوب 
وعلـمائـهـا فالـبلـدان بعـقول ابـنائـها
النيرة.. ولا تقدم او تطور او ازدهار
بــغــيـــاب الــتـــعــلـــيم الــعـــالي حــيث
تـخــصص الـدول نـســبـة مـعــيـنـة من
الــنـاتج الــقــومي للارتــقـاء بــالــبـحث
الـــعــلـــمـي وتـــرصـــ الجـــامـــعــات
وتـطـبـيق مــعـايـيـر الجـودة والـعـمل
على مـطابـقتـها مع العـالم ان بعض
ـدن الشـهـيـرة لم تكن مـعـروفـة لولا ا
وجــود صـــرح تــعــلــيـــمي شــامخ في
مـركزهـا والامـثـلـة كثـيـرة لا تـعد ولا
ـقارنة ب اسـتاذ اليوم تحصى. وبا
والامس نجـد ان تــلك الـصــورة الـتي
ـفـكـر والــبـاحث قـد تـمــثل الـعـالـم وا
بـــدأت تــتـلاشى وتـــضــمـــحل وتحل

وبـهـتـانــا وبـعض المحـسـوبـ عـلى
الاسلام الــســيــاسي طــاقــة مــنــفـرة
لــتـــهـــتـــز ركــيـــزة اخـــرى من ركـــائــز
المجـتمـع العـراقي ولا عـجب حـيـنـما
بـالغ بـها لـدى عدد نرى ردة الـفـعل ا
كــثـيــر من الـشــبـاب عـنــدمـا انــتـشـر
الالحـاد في الجـامـعـات او ضـاع من
ضــاع في الــشــتـات.. مـن سـنــحت له
الــفــرصــة فـصــار تــائــهــا في مــنـافي
الــــغـــربـــة او من لجـــأ الـى تـــعـــاطي
المخدرات وادمن الكحول والعقاقير

منوعة. ا
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عـــنــدمــا يـــســأل الــتلامـــيــذ وهم في
بـواكيـر الـدراسـة عن حلـمـهم الاكـبر
يــجــيــبــون بلا تــردد ان يــصــبــحـوا
ــسـتــقــبل هــكــذا كـانت اطــبــاء في ا
ــهــنـة الــدلالــة الــرمــزيـة لاصــحــاب ا
الانـــســــانـــيـــة الاهم والابـــرز تحـــتل
الاولــــويــــة وتحــــظـى بــــالاحــــتــــرام
والـتـوقـيـر.. لـكن مـاذا تبـقى مـن هذه
ــســؤول عن الــصــورة الــيــوم ? من ا
الاعـتـداءات الـتي تـطـول الاطـبـاء في
سـتشـفـيات ? هل بـسبب اضـطراب ا
الامن ام لاخـــتلال صـــورة الـــطـــبــيب
بـــعــيــون المجــتــمـع? هل فــقــدت هــذه
الـــنـــخـــبـــة حـــصـــانـــتـــهـــا وتلاشت
رمزيتها وباتت في مهب التجاوزات

اللفظية والبدنية?
 لـقــد اغـتـال ســمـعـة الـطــبـيب بـعض
ـهن اصـحـابـهـا فالـعـيب لـيس في ا
ن يـزاولونـهـا وذلك من خلال لـكن 
تـصـرفـات يـوجـزهـا الجـشع بـابـشع
تجـلـياتـه وتظـهـر فـيـها نـزعـة الـكـبر
تضـادة مع مجـالهم الانـساني فلم ا
تــنــفع لــقــاحـات ابــوقــراط كــلــهـا من
اخـــتـــراق مــــنـــاعـــة الــــبـــعض اذ لم
تحـــصــــنــــهم مـن تــــفـــشـي امـــراض
جردتـهم من نوازع الرحـمة ومـشاعر

الرأفة.
ـــال حـــبـــا جـــمــا انـــهم يـــحـــبـــون ا
فـيـهـربـون من مـسـتـشـفـيـات الـفـقـراء
صـبـاحـا الى العـيـادات الـشـخـصـية
بــعـد ان يــقـدمــوا نــصـائج مــجـانــيـة
ــراجــعــتـهـم هـنــاك في لــلــمــرضى 
امـــاكــنـــهم الخــاصـــة يــتــفـــقــون مع
صــيـــدلــيـــات عــلـى نــسب مـــعــيـــنــة
ويــشــاركــون مــخــتــبــرات طــبـيــة في
رضى وارد اليومية ويخضعون ا ا
الى فــحـوصـات دوريــة في الــعـيـادة
يجبرون الناس على مراجعتهم لعدة
مرات بداعي متابعة الحالة وفي كل

قسوم. ريض ان يدفع ا مرة على ا
اخــر تـــقـــلــيـــعـــات هــؤلاء.. تـــاجـــيــر
اشــــخــــاص يـــــقــــفــــون فـي مــــجــــمع
ـراجـعـ عـلى الـعـيـادات يــحـثـون ا
الذهاب الى هذا الـطبيب او ذاك اما
ـستشـفيات وت في ا الفقـير فعـليه ا
العـامـة الـتي اصبـحت حـقل تجارب
لخريج من جامعات اجنبية حيث
يـحـقق الـطـالب الـفاشـل في الـدراسة
الاعداديـة حـلم والـديه في ان يـصبح
طــبــيــا فــيــبــتــاع شـهــادة من دول لا

تؤهله ان يغدو معاونا طبيا .
نــعـم تــراجـــعـت ســمـــعـــة الـــطــبـــيب
العـراقي واصـبـحت في الحـضيض
بـعـد ان غــادر الـرعـيل الاول لاسـبـاب
عــديــدة ابـرزهــا الخــوف من الــقـتل
والخـشــيـة من الاخــتـطــاف واصـبح
واطن يـفتـش عمـا يكـشف له العـلة ا
فـي دول الجـــوار بـــعــــد ان يـــعـــجـــز
الاطبـاء في الداخل من الـتشـخيص..

فيهدر ماله وصحته بلا جدوى .
في ظل هـذه الـصـورة الحـالـكـة الـتي
اســقـطت مـكــانـة الــطـبـيـب الـعـراقي
ضـيئـة حيث تبـرز بعض الـنمـاذج ا
تــمــد يــدا بــيــضـاء حــانــيــة لــتــكـون
عدم فثمة ثابة البلسم لشـفاء ا
العديد من الاطـباء يخصـصون اياما
مـعيـنـة للـفـقـراء يقـدمـون العلاج بلا
مقـابل او طبيب يـترعـرع في منـطقة
شــعــبـيــة وعــنـدمــا يــصـبـح خـبــيـرا

مــحـلــهــا صـورة جــديــدة لا تـنــتـمي
الــيــهـا بــكل حــال من الاحــوال فــقـد
كانت الجـامعات والـكلـيات العـراقية
تـفـتـخـر بـعـنـاوين عـريـضـة مـعـروفـة
على الـصعـيـدين العـربي والدولي ..
توهجة او اسماؤهم مثل النـجوم ا
ــضـيــئـة تــتـبـاهـى بـهـا الــعلامـات ا
الاجيـال كونـها تتـلمـذت على يـديها

وتخرجت من معطفها .
بعض هـؤلاء قضى نـحبه وبـعضهم
الاخــر هـجــر الـعــراق واصــبح عـلى
قيـد الذاكـرة .. ليـرث الجامـعات عدد
ن لا تـنــطـبق عـلــيـهم صـفـة كـثــيـر 
الاســـتــــاذ الجـــامــــعي ..لا بــــعــــلـــمه
اوسـلـوكه او بـحـوثه او مـحاضـراته
او حـتى ثـيـابه بـعـد ان دخل الحـرم
الجامـعي بغـفـلة من الـزمن واصبح
حــمـولـة ثــقـيـلـة وبــقـعـة غــامـقـة في

تاريخ هذا الرمز الكبير بالمجتمع.
لم يــعــد الــتــنــافس بــ الــعـديــد من
لاكــات الــتــدريــســيــة عــلـى تــقـد ا
ـشاركـة في الـبـحـوث الـعـلـمـيـة او ا
ـؤتــمـرات او الـنــدوات او تـالـيف ا
ـــراجع الـــدراســـيـــة او الـــكــــتب وا
الاهـتمـام ومـتابـعـة طـلبـة الـدراسات
العـليـا فـالتـدريسي يـحاول اخـتزال
مـــحــــاضـــرتـه ويـــســــعى الـى عـــمل
اضــــافي يـــــبــــذل فــــيـه كل جــــهــــده
للحصول عـلى مكاسب مالـية.. مهما

كانت زهيدة.
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لقـد فرضت تـركـيا حـظر الـسفـر على
اســاتــذة الجـامــعــات ابــان الانـقلاب
العسكـري الاخير عـلى حكومة رجب
ـا لـهـذه الـشـريـحة طـيب اوردغـان  
مـن دور مــــهم وتـــــاثــــيــــر قــــوي في
المجـتـمع مـقـابل اي دور يـذكـر لـهذه
الــفـئـة في الــسـاحــة الـعــراقـيـة رغم
تـقـلـبــاتـهـا وارهـاصـاتـهـا الا بـشـكل
محدود وسط فـضائح تطل بـراسها
بــــ الحــــ والاخـــر حــــول حـــالات
تحـــرش او رشــــا تـــثــــيـــر الــــتـــقـــزز

والاشمئزاز.
تضاؤل دور اسـتاذ الجامـعي ليست
مــســـؤولـــيـــته وحـــده اذ تـــعــاقـــبت
الحكـومـات العـراقـية عـلى تـهمـيشه
وتـــفــريغ دوره مـن مــحــتـــواه حــيث
الـــتــوسع في الــقـــبــول بــالــدراســات
الــعـلــيـا وفــتح قــنـوات لــيـست لــهـا
علاقـة بـالـتـحـصـيل الـعـلـمي وبـدعة
الـدور الـثـالث والـضـغط الـسـيـاسي
والحزبي على وزارة التـعليم العالي
والجـامـعـات لاطلاق اسـتـثـنـاءات ما

انزل بها من سلطان.
امــا خـطــيـئــة الـتــعـلــيم الاهـلـي فـقـد
اجـهــزت عـلـى كل امل في الــنـهـوض

مجلس النواب خلال جلسة اعتيادية

فخ الاذعـان للـسـياسي فـتـحول الى
مــجــرد مــؤد ضــعــيف يــفــتــقــر الى
ــهــنــة .. مــجــال ابــسط مــقــومــات ا
الاعلام فـرصـة ذهـبــيـة له تـنـقـله من
وضــعه الــبــائس.. تــخـرجـه من نـار
البـطـالة والـوضع الـبائس الى جـنة

ال. الشهرة وا
لقـد اضحى اغـلب الاعلامـي الـيوم
مسـتـخدمـ لـدى اهل الـسيـاسة لا
ا ـهـنـيـة الا  يـحـمـلـون من الـقـيم ا
يــســمح به ولاة الامــر والــنــهي ولا
صـلحة الـبلد الـعليـا!! ويكفي عزاء 
ان تــطـالع بــعض عــنـاوين الاخــبـار
واضـيع لتكـتشف بـسهـولة مدى وا
الدس والتسقيط والكذب والتدليس
شاعر وقلب الحقائق والاستهانة 
الجـمـهـور من اجل تحـقـيق مـصالح

شخصية وحزبية ضيقة.
ـــهـــنــة ان تـــوظـــيف الاعـلام قـــتل ا
واســــــــــقـط الاعــلامـي فـي بــــــــــراثـن
السـياسـة وجعل الـناس تـعزف عن
الـتـعـرض للاعلام الـعـراقي بـعد ان
تحــول جـله الى مــنـظــومـة مــكـرسـة
شاعر  لغسل الدماغ  والتلاعب با
ولاسيما في نشرات الاخبار  مثلما
جعل الـناس تـسـخر من الـتجـاذبات
والـتـقـاطـعـات بـ الـسـيـاسـيـ في
الـبـرامج الحــواريـة  امـا الجـيـوش
الالـــكـــتــــرونـــيـــة المخــــتـــبـــئـــة وراء
(الـكـيـبـورد) الـتي تـروج وتـهـاجم ..
تــشــيــد وتــنــتــقــد.. فــقــد اصــبــحت
مـكـشــوفـة لـيـفـقــد الاعلامي هـيـبـته
واحــــتـــرامـه ســـواء امــــام اولـــيـــاء
النعمة ام الجمهور على حد سواء.
نــــعـم لم يــــعــــد الاعلام مــــؤثــــرا في
ــــشــــهــــد الــــعــــراقي .. ولـم تــــعـــد ا
للاعلامي مــكـانـته الاثـيــرة كـمـا هـو
الحال في معـظم بلـدان العالم  لانه
تــخــلى عن دوره وخــضع لاملاءات
شــخـصــيـة ورغــبـات نــرجـســيـة لا
ـواطن .. اصـبح تـراعي الـوطن او ا
ــتــهـنــو الاعلام في زمن يــلـبــيــهـا 
فــقـــدت فـــيه الــكـــلـــمــة عـــذريــتـــهــا

واصبحت ارخص من لاشيء.
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ـثل العـلـيا وتـسقط عنـدمـا تغـيب ا
الـرمــوز يـتـداعى المجــتـمع ويـغـدو
في مهب الاهواء.. والا والشعوب
الـــتي لاتـــقـــيم وزنـــا لــقـــادة الــرأي
وتنعتهم بابشع الاوصاف مصيرها
الـزوال لا مــحـالــة .. والـعــراق الـذي
تـمــزقت هـويــته وتـشــرذم سـكـانه 
اصــــبح طــــاردا لابــــنــــائه الاصلاء 
مـقابل ظـهـور طـبقـة من الـلـصوص
وقـطـاع الـطـرق ومـحـدثي الـنـعـمـة
. تخلف تحذلق والجهلاء وا وا
ان الــوطـن لــيس عـــبــارة عن حــدود
وثـــروات  ولا مــجـــرد شــعــارات أو
قــضــيـة  بل هــو انــتـمــاء وهــويـة 
وجذور ضاربة في الأعماق  عصية
عـــلى الاســتــئــصـــال والــقــطع  لــذا
ـفكرين .. ـرء وفقا لـرؤى بعض ا فا
أشبه بـالـشجـرة السـامـقة  تـستـمد
من الأعماق القيم الأصيلة  وتطرح
تحت الـــســمــاء مــا يــنــفع الــنــاس 
كث للأجيـال  في متوالـية تد و
الـتـواصل  وتحـافظ عـلى الارتـبـاط

الأزلي ب الإنسان والأرض .
ان حــــالــــة اســــتلاب الــــوعي الــــتي
ـواطن العراقي منذ عقود يعيشها ا
عــدة جــعـله يــفــقـد تــدريــجـيــا هـذه
الصلة القـوية بينه وب وطنه ولم
ـتــعـاقـبـة عـلى تـسـهـم الحـكـومـات ا
اعــادة هـذه الـلــحـمــة بل وسـعــتـهـا
وزادت مـن فــجـــوتـــهـــا ويــكـــفي ان
تــراجـع اي دائــرة حــكــومــيــة حــتى
هـانـة التي تكـتـشف مـدى الاذلال وا

يتعرض لها البسطاء والعوام .
لقد حفظ النـاس الخطاب السياسي
عن ظـهـر قـلـب ولم تـعـد تـكـتـرث او
تـــبـــالي بـــالـــشـــعـــارات والـــوعـــود
الـزائـفة فـهي  تـعـيش الـيـوم - كـما
فكـر الانكلـيزي بـرتراندراسل عبـر ا
) –الــيـقــظــة الـتي نــحــيـاهــا طـوال
نهارنا ماهي الا نوع من الاحلام او
ـستـمـر قـد نصـحـو منه الـكابـوس ا

في وقت من الاوقات).

بقطاع التعلـيم العالي واعادة هيبته
ـفـقـودة  فـبـعـد ان كـانت الجـامـعات ا
الــعـراقـيــة مـقــصـد كل طــالب عـلم في
الوطن العربي اصـبح معظمـها اليوم
عـترف يـة ا خارج الـتصـنـيفـات العـا
ــعــايــيــر بــهــا كــونـــهــــا لا تــطــبـق ا

الدولية. 
عـشــرات الـكـلــيـات الاهـلـيــة لا تـتـوفـر
فـيهـا ابـسط شـروط الـتعـلـيم الـعالي
من مــــبـــان مــــنــــاســــبـــة او مـلاكـــات
متـخصـصة او مـختـبرات عـلمـية او
تـقـالـيـد راسـخـة يـسـجل فـيـهـا مـثات
الطلبة  معـظمهم لا يحضرون الا في
الامتحـانات النـهائيـة ..  لا يتم ترق
قـيـدهم بـســبب الـغـيـاب ويـحـصـلـون
عــلى درجـات الــنــجـاح بــكل اســالـيب

الغش التقليدي والالكتروني.
واذا بحثنا عن اصحاب هذه الكليات
نجد مـعظمـهم من السـياسـي حيث
استـثمـروا في التـعلـيم ليـحولوه الى
تجــارة كـــبــيــرة تـــبــحث عن الاربــاح
الـســنـويـة الـفــاحـشـة مـقــابل تـخـريج
الاف الـــشــبــاب الى الـــبــطــالــة.. ولان
وزارة الــتـــعــلــيم الــعــالي لا تــعــتــرف
ـفـتوح عن بـعـد فقـد شرع بـالتـعلـيم ا
قـانون لـلـتـعـليم الاهـلي يـسـمح بـفتح
ـــنح شـــهــادات الى دراســـات عــلـــيــا 
شخصـيات مـشكوك حـتى بشهـاداتها
الثـانويـة.. وعنـدما نـبحث في اسـماء
الخــريــجــ نجــد بــعــضـهـم عـنــاوين

بارزة في عراقنا الجديد.
ـتـعـلـم اصـبح ان تـضـاعف اعـداد ا
بـقــدر تـنـاقص عـدد الــعـلـمـاء  Kوما
يـحـكـى من طـرائف عن امـيـّـة الـطـلـبـة
الجامـعـي يـشعـرنـا بالحـزن ففـساد
وتخلف الـتعليم يـتسلل الى كل شيء
 بـــعـــد ان دخل مـــعــــجم الـــتـــجـــارة
ـعــايـيـر الـربح والخـسـارة  وخـضع 
واضــحى مـــجــرد شــهــادة من الــورق

تعلق على الجدران.
في عام  1932اندلـعت ازمـة عاصـفة
في الـقـاهـرة فــفي شـتـاء تـلك الـسـنـة
صـريـة مـنح بعض قـررت الحكـومـة ا
السـاسة شـهادة الـدكتـوراه الفـخرية
واخـتـارت كلـيـة الاداب لـتـحـقـيق هذه
الــغـايــة الا انـهــا جــوبـهت بــالـرفض
القاطع من عـميدهـا انذاك طه حس

وكان مسوغه في حينها الحفاظ على
مـكــانـة الـدرجـة الـعــلـمـيـة وازاء هـذا
ـبـدئـي الـشـجـاع دفع عـمـيـد ـوقف ا ا
الادب العـربي الـثـمن حـيث اعفي من
مـنـصـبه واحـيل الى الـتـقـاعـد فـمـتى
يـعــتـرض اسـاتـذة الجــامـعـات بـشـان
جـمــيع يـجـري من تــخـريب لـلــتـعـلـيم
الــعـــالي ام تــراهم لا يـــحــتــجــون الا
الـية عـندمـا تتـعـرض مسـتـحقـاتـهم ا

الى الخطر.
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عندما تتناهى الى السمع كلمة اعلام
هنية عايير ا يتبادر الى الذهن كل ا
من صدق وتوازن ومـوضوعـية ودقة
فـــــايـن نــــحـن من ذلـك وسط كـل هــــذا
الـضـجـيـج والـصـخب الـذي يـدور من
يديا ? .. هل ما يزال حولنا وتطلقة ا
ــلك ذلك الــســحـر وكـل تـلك الاعلام 
ـــوثـــوقـــيـــة  ام تحـــول الـى ابــواق ا
دعـــائـــيــة تـــروج الى كـل مــا هـــو غث

ورديء ? 
اين يـقف الاعـلامي الـعـراقـي بـوصـفه
ـصـد احـد نـخب المجـتـمع وبـنـاته وا
الحقيقي الذي تتمترس خلفه الناس
ليـحمـيـها من الاسـتبـداد والتـخلف ..
ـســؤولـيـة يــحـمل عـلـى كـاهـلـه هـذه ا
امـانــة جـيلا بـعــد جـيل ? هل تحـولت
ــؤســســـات الاعلامــيــة الى دكــاكــ ا
تسـتـقطب الـدخلاء والكـسـبة وتـنتج
يزون الخـبر الابيض من مرتزقـة لا 
الاسود بعـد ان اصبح الرمـادي سيد
الالـوان? هل اصـبح مــعـظم صـحـفـيي
الــيـوم اســمـاء مــســتـعــارة لـلــرغـيف
بسبب تبدل الولاءات والانتماءات ?

ان الانفجار الاعلامي بعد عام 2003
ــــؤســــســـات ?وظــــهــــور عــــشــــرات ا
ــرتـبـطـة بـهـذه الجـهـة او الاعلامـيـة ا
ـطلـوبـة التي ـعايـيـر ا تـلك وغيـاب ا
ـهنيـة شوه صورة تعـتمد الـتقالـيد ا
الاعلام العـراقي واسقط الاعلامي في ستشفى حيث الاعتداء على الاطباء داخل صالة ا

الرجل المجهول


